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نع لاس نا، ممرج ينملسالم ظَمعنَّ احديث (ا 341771 ‐ هل حرمت بسبب عمر بن الخطاب ومعن

(هلَتاسم لجا نم ِمرفَح ،مرحي لَم ءَش

السؤال

قال عمر بن الخطاب رض اله عنه : "اللهم بين لنا ف الخمر بيانا شافيا، فأنزل اله: (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

وإثمهما أكبر من نفعهما)، ثم أعاد عمر قوله، فأنزل اله: (لا تقربوا الصلاة وانتم سارى)، ثم أعاد عمر قوله، فأنزل اله: (انما

الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)"، فإذا كانت الخمر حلالا لولا أن قال عمر بن الخطاب ما قاله وإصراره

عليه أكثر من مرة، مع إن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:(إن أعظم المسلمين ف المسلمين جرما من سأل عن شء لم

ه ما هو حلالا حتالمسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته). فلماذا أصر عمر بن الخطاب لهذا الحد أن يحرم ال يحرم عل

وإن كانت الخمر فيها أضرار عدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بر هكَ الارتَب رماو الْخَلْق لَه كما قال سبحانه:  ا ،ه، والحرام ما حرمه، فهو صاحب الأمر والنهالحلال ما أحله ال

الْعالَمين  الأعراف/55.

وهو المشرع لا مشرع غيره، كما قال:  ام لَهم شُركاء شَرعوا لَهم من الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله  الشورى/21.

وعمر رض اله عنه كان ملهما موفقا، ومن التوفيق أن توافق رغبة العبد ، مراد اله تعال، وينزل الوح عل نحو ما يقترح أو

يراد، وهذا حصل مع عمر رض اله عنه ف قضايا، كالحجاب، وأسارى بدر، وغير ذلك.

ولما كان عمر بفطرته يره الخمر، ‐وهذا حال جماعة من الصحابة أيضا مع سيدهم ونبيهم صل اله عليهم وسلم ، فإنه لم

يشرب الخمر قط‐، فقد دعا عمر ربه أن يبين ف الخمر بيانا شافيا، فنزل تحريم الخمر عل التدريج، كما روى أحمد (378)،

" :قَال نَّهالخَطَّابِ، ا نب رمع نةَ، عرسيم ِبا بِيلحشُر نرِو بمع ن(5540) ع وأبو داود (3670)، والترمذي (3049)، والنسائ

هلَيع تفَقُرِى ،رمع البقرة/219، فَدُع(ِرسيالمرِ والخَم نلُونَكَ عاسي) :ةقَرالب ف لَتِ الَّتفَنَز ،فَاءانَ شيرِ بالخَم لَنَا ف ِنيب ماللَّه

فَقَال: اللَّهم بيِن لَنَا ف الخَمرِ بيانَ شفَاء، فَنَزلَتِ الَّت ف النّساء: (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقْربوا الصَةَ وانْتُم سارى(النساء/ 43،

مَنيب عوقنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّيا ينَّما) :دَةائالم ف لَتِ الَّتفَنَز ،فَاءانَ شيرِ بالخَم لَنَا ف ِنيب ماللَّه :قَال ثُم ،هلَيع تفَقُرِى رمع فَدُع

:فَقَال هلَيع تفَقُرِى رمع المائدة/91؛ فَدُع(َوننْتَهم نْتُما لفَه) ‐ هلقَو َلرِ)المائدة/91 ‐ اسيالمرِ والخَم ف اءغْضالبةَ ودَاوالع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/341771/%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/341771/%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87
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انْتَهينَا انْتَهينَا" .

ةورس ف ةُ الَّتيا ذِهه لَتفَنَز .فَاءانًا شيرِ بالْخَم لَنَا ف ِنيب مالله :رِ، قَالالْخَم رِيمتَح لا نَزبعض الروايات: " لَم وجاء ف

"...(بِيرك ثْما ايهِمف رِ قُلسيالْمرِ والْخَم نلُونَكَ عاسي) :ةقَرالْب

والمقصود: لما قارب نزول تحريم الخمر.

وهذا موافق لونه محدَّثا ملهما مسددا، بتوفيق اله وتسديده له. كما روى البخاري (3469)، ومسلم (2398) عن ابِ هريرةَ

تما انَ فنْ كا نَّهادَّثُونَ، وحم ممالا نم مَلقَب ضا ميمانَ فقَدْ ك نَّها  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضر

هذِه منْهم فَانَّه عمر بن الخَطَّابِ .

قال مسلم: قال ابن وهبٍ: تَفْسير محدَّثُونَ: ملْهمونَ.

َّلص ِنَّ النَّبقَّاصٍ، او ِبا ندِ بعحديث س يقال إنه يدخل ف م الخمر، حته عليه وسلم عن حال صل وعمر لم يسأل النب

اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّ اعظَم المسلمين جرما، من سال عن شَء لَم يحرم، فَحرِم من اجل مسالَته  رواه البخاري (7289)،

ومسلم (2358).

.وإنما سأل ربه تبارك وتعال

وأيضا: فالسؤال الممنوع هو ما كان تلفا عن أمر لا حاجة للسائل إليه.

قال البغوي رحمه اله: " المسألة وجهان: أحدهما: ما كان عل وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز

مأمور به، قال اله تعال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل/43 ، وقال اله تعال: (فاسأل الذين يقرءون التاب

من قبلك) يونس/94 . وقد سألت الصحابة رسول اله صل اله عليه وسلم مسائل، فأنزل اله سبحانه وتعال بيانها ف كتابه،

كما قال اله عز وجل: (يسألونك عن الأهلة) البقرة/189، (ويسألونك عن المحيض) البقرة/222، (يسألونك عن الأنفال)

الأنفال/1.

والوجه الآخر: ما كان عل وجه التلف، فهو مروه، فسوت صاحب الشرع عن الجواب ف مثل هذا زجر وردع للسائل،

فإذا وقع الجواب، كان عقوبة وتغليظا.

والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل عل أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه

بالبيان المتقدم، فشدد اله عليهم" انته من "شرح السنة" (1/ 310).

وقال النووي رحمه اله: "والصواب الذي قاله الخطاب وصاحب التحرير وجماهير العلماء ف شرح هذا الحديث : أن المراد
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بالجرم هنا الإثم والذنب ، قالوا : ويقال منه جرم بالفتح ، واجترم وتجرم : إذا أثم .

قال الخطاب وغيره : هذا الحديث فيمن سأل تلفا ، أو تعنتا ، فيما لا حاجة به إليه . فأما من سأل لضرورة ، بأن وقعت له

مسألة ، فسأل عنها : فلا إثم عليه ، ولا عتب . لقوله تعال:( فاسألوا أهل الذكر ) " انته من "شرح مسلم" (15/ 111).

وأيضا: فلو كان عمر مخطئا ، لما دعاه النب صل اله عليه ف كل مرة ليقرأ عليه ما أنزل اله ف الخمر، ولعاتبه عل سؤاله

ربه أو نهاه عن إعادته.

ثم إن الذم إنما يون ف تحريم شء من الطيبات ، وما لا مضرة فيه، أما الخمر فقد تبين أنها أم الخبائث وأن ضررها أعظم

من نفعها، وأن الشريعة ترفقت بالناس ، فحرمتها عل مراحل، فليست الخمر أمرا يحزن مؤمن عل تحريمها! أو يدخل

بتحريمها ضرر عل المسلمين، بل هذه القصة منقبة لعمر رض اله عنه، ودليل عل سلامة فطرته، واستقامة تفيره، وأنه

مسدد ملهم.

واعلم أن القدح ف عمر رض اله عنه : قدح ف رب العزة جل جلاله، وف رسوله صل اله عليه وسلم.

قدح ف رب العزة الذي اختاره ، وجعله صاحبا ولصيقا بأفضل رسله، ثم جعله خليفة عل أعظم الأمم وخيار الناس عند اله،

ان هذا طعنا فه وسلم، ولو كان عمر منافقا أو كافرا، لال صل وفيهم أفضل الناس بعد الأنبياء من كبار أصحاب النب

القرآن، وحديثه عن كمال الدين، ودخول الناس ف دين اله أفواجا.

وهو قدح ف النب صل اله عليه وسلم وف نجاحه ف دعوته؛ إذ غاب عنه فساد أقرب الناس إليه.

ولهذا فإن بعض الزنادقة قد صرح بأن النب صل اله عليه وسلم قد فشل ف دعوته، لأنه قرب المنافقين كأب بر وعمر

وعثمان، وهذا كفر وردة من هذا الزنديق، وقد صرح بما يدور ف أذهان كثير من الزنادقة من أمثاله؛ إذ كيف يون هؤلاء

اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحه لصحبة نبيه، ثم يمتن عليه فيقول:  مالصحابة منافقين؛ ويختارهم ال

ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نم هِموهۇج ف ماهيمانًا سورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب

انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا

الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما   الفتح/29

هرتَغْفاسِكَ وبدِ رمبِح ِحبا (2) فَساجفْوا هال دِين دْخُلُونَ في النَّاس تيار(1) و الْفَتْحو هال رنَص اءذَا جآخر الأمر:  ا ثم يقول ف

انَّه كانَ تَواباالنصر.

فنعوذ باله من سوء الظن باله وبرسوله وبأوليائه.

واله أعلم.


